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 قدمةم

يت وقطر البحرين والكو  ،عدد من دول الخليج العربيةالسياسية مع  للعلاقات المعاصرروسي ال التطوير يحدث
 ياتيالاتحاد السوفو لعلاقات بين هذه الدول لكما لو أنه استمرار  ،وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة

 فإنّ ، معروف هو كما ةومتقطع ةأمجز   صفةبجرت  قد بلدانتية مع هذه الاالاتصالات السوفي كانت ولمّا. السابق
لاقات التاريخية الع في النظر وعبرالسياسية.  الروابطعادة بناء لإغير مناسب و تكتيك يبدو غير مستقر، الهذا 

 على ماضٍ بنى ت  السياسة الروسية الراهنة  أنّ ورقة كيف الن هذه ، تبيّ يةالخليجدول البين الاتحاد السوفياتي وهذه 
 .مستمر إشكالي

 الصغيرةدول الخليج  إزاءموقف الاتحاد السوفياتي 

لحرب لالعام  اخالمن أثّر وقدتية. اذروة النفوذ السوفياتي، ساحة مواجهة أميركية سوفي إبّان ،كانت منطقة الخليج
 أنّ ا تقليديً  رىية السوفياتية في منطقة الخليج. وكان الاتحاد السوفياتي ستراتيجيتشكيل الأهداف الإالباردة في 

عل جما "غير الرأسمالي"،  التطور طريق في السير علىمساعدة الحكومات  هيالأولى في المنطقة ته مهم
 . امركزي   االعراق حليفً 

، وهو الأمر الذي تجلى خلال مشروط غير دعمًاالاتحاد السوفياتي العراق  يمنحأن  إلى التحالفهذا  أدى
زعيمه عبد  طالبى عندما العراق حتّ  صف فيالاتحاد السوفياتي  وقفعندما  ،1961الأزمة الكويتية عام 

مناسبتين  استخدم الاتحاد السوفياتي فيو ا لا يتجزأ من أراضي العراق. جزءً ها صفتبالكويت  الكريم قاسم بضمّ 
جود القوات و  شأنفي  ىالأول كانتالعراق.  مصلحةفي مجلس الأمن الدولي ل ادائمً  اعضوً بصفته حق الفيتو 

 هدّ ع( الذي اهبناء على طلب من الحكومة الكويتية للدفاع عن استقلال تشر المسلحة البريطانية في الكويت )ن  
فاليريان  اتيممثل الاتحاد السوفيقال و  ،المتحدة الأمم إلىالقضية  رفعتشرعي. ت غير ان السوفيو المسؤول
 :في كلمته أمام مجلس الأمن زورين
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بصفتها ة ركز أسطولها في هذه المنطقم"حاولت بريطانيا العظمى تبرير نشر قواتها على الأراضي الكويتية وت
لأنه لا توجد  ،هالعراقي. لكن هذا التفسير لا يمكن قبول من التدابير اللازمة لتنظيم المقاومة ضد العدوان انوعً 

 .1الكويت" يضاقوات عراقية على أر 

كان و  ،مم المتحدةالأ في اعضوً لمرة الثانية استخدم الاتحاد السوفياتي حق الفيتو لمنع قبول دولة الكويت ا وفي
ح كلتا العظمى. توضّ  اقوات بريطاني محلّ قوات عربية  حلّتعندما  ،1961 نوفمبر / ذلك في تشرين الثاني

ي العلاقات الدولية، نظام القطبية الثنائية فب ةتأثر م كانتة السوفياتية في منطقة الخليج التي ستراتيجيالحالتين الإ
 . يينالعظم القوتينالمواجهة بين ب محكومًابدوره  كانوالذي 

الاتحاد السوفياتي علاقات دبلوماسية مع دولة الكويت.  أقامعندما  ،1963الأوضاع تغيرت في عام  ولكنّ 
خلالها هذه الدولة الخليجية الصغيرة في الحصول على الدعم السوفياتي  من أملتوكانت هذه مبادرة كويتية 

 اا للتعاون التقني، وبعد عام واحد اتفاقً اتفاقً  البلدانع ، وقّ 1964في عام و ضد المطالبات العراقية بضم أراضيها. 
العلاقة  فإنّ  ،على الرغم من هذه التعاقداتو . يالتجار  التبادل تطويرا إلى التعاون الثقافي أدى أيضً شأن في 

 بين البلدين محدودة طوال الستينيات.ظلت 

اد علاقات وثيقة مع الاتح ةقامإ أرادتفي ذلك الوقت، كانت الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي 
 رأىو أن تكون مرنة ولا سيما في سياستها الخارجية.  علىالخطر الدائم من العراق أجبر الكويت فالسوفياتي. 

يمكن  ؛يةفي الشؤون الدول مهم ردو  لها التيالقوى العظمى  ىحدإ ،الاتحاد السوفياتي أنّ المسؤولون الكويتيون 
ان الصراع في ك وقدا على الصعيد الإقليمي. أيضً و في حل القضايا العالمية فحسب، بل  لاكبيراً ا دورً  ؤدّيأن ي

رت تي والكويت. واستمابين ممثلي الاتحاد السوفيحادثات في الم محوريةالدوام مسألة  علىالشرق الأوسط 
دت على الرغم من الاتجاهات الإيجابية، عندما اشت لكن،. و السبعينياتو  الستينيات إبّانالعلاقات في التطور 
 صفّ  إلىانحاز الاتحاد السوفياتي فإنّ ، 1973 مارس / آذارد بين الكويت والعراق في حدة التوتر على الحدو 

اية المطاف، في نه حدته تخفّ لى مسؤولية الكويت عن التوتر، إلمح أالذي  ،الموقف السوفياتي أنّ  ومعالعراق. 

                                       
1 Security Council, Official reports, Session no. 958, 4/7/1961. 
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، 1973أكتوبر  /أول تشرينفي  ، زار وفد برلماني كويتي موسكو. ثمّ النزاعبعد انتهاء و أنه رفض التدخل.  إلاّ 
إلى استئناف ن و القادة الكويتي ادربو ثورة أكتوبر العظمى. بحكومة السوفياتية للبعث أمير الكويت برقية تهنئة 
لعلاقات ل اموازنً  ثقلًا هذه العلاقات يمكن أن تكون  أنّ  مفادها رؤية وفقعلى العلاقات مع الاتحاد السوفياتي 

وفد مصلحة وطنية. وهذا يفسر زيارة ال ليمثّ تنويع علاقاتها العسكرية  أنّ الكويت  رأتو وثيقة مع الغرب. ال
 .1974 يناير / العسكري الكويتي موسكو في كانون الثاني

مع العراق.  متهعلاقا تقويضلتطوير التعاون العسكري مع الكويت خشية  ينمستعد يكونوات لم االسوفي ولكنّ 
 إلىآخر كويتي  ذهب وفد عسكري ،1975في عام فبغض النظر عن ذلك، استمرت الكويت في سياستها، و 

 لسوفياتيا الاتحادقام ا لهذا الاتفاق، . ووفقً بين الطرفين اتفاق عسكري أ برم 1975 مارس / آذار في، و موسكو
وفد برئاسة الشيخ  أدّى 1981وفي عام  .2دولار مليون 50 قيمتها تبلغ ومدفعية صواريخ قاذفاتلكويت بتزويد ا

رسمية إلى موسكو. وفي بيان مشترك،  زيارة ،الخارجية في ذلك الوقت وزير، صباح الأحمد الجابر الصباح
سرائيل[ عقبة أمام التوصل إلى تسوية للصراع  اتفاقية اندّ يع أنهما إلىالجانبان شار أ كامب ديفيد ]بين مصر وا 

 .3العربي الإسرائيلي

 بنشوب رتبطًامكان التحول في العلاقات و فت العلاقة بين الاتحاد السوفياتي والكويت. كثّ ت، الثمانينياتفي 
دم الاستقرار في منطقة الخليج، وانخفاض أسعار النفط في السوق ع تزايدنب االحرب بين إيران والعراق، إلى ج
لايات ن. على سبيل المثال، عندما رفضت الو لكلا البلدي التي نتجت عن ذلكالعالمية، والصعوبات الاقتصادية 

، قررت الحكومة الكويتية توسيع التعاون العسكري 1984في عام  إلى الكويت غرالمتحدة تسليم صواريخ ستين
 حة بقيمةأسللحصول على اطلب الكويت على القادة السوفيات اذ وافق ذلك.  عنبدلًا مع الاتحاد السوفياتي 

 .4لى استخدامهاع الكويتية القوات تدريب في للمساعدة سوفيات عسكريين خبراء، وجرى ارسال مليون دولار 300
ريين ، لم يتجاوز عدد الخبراء العسكثمانيناتال وطوالومع ذلك، ظلت العلاقات العسكرية بين البلدين محدودة، 

                                       
2 Central Intelligence Agency, Communist Aid to the Less Developed Countries of the Free World, 1976- 
77-10296 (Washington, D.C.: CIA. August 1977). p. 33. 
3 Pravda, Moscow, 26/4/1982. 
4 The Washington Post. 25/4/1984, p. A 11. 
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زيادة في التعاون الصناعي. ا هذه الفترة شهدت أيضً  ولكنّ  .5اشخصً  50ت الذين يعملون في الكويت االسوفي
هدف إلى المشاركة المتبادلة في تأسيس المشاريع الصناعية النفطية في  1986عام  فيتوقيع بروتوكول  وتمّ 

لموارد المالية ا من الاستفاد ة تعاون  ال التمسا(. الكويت والاتحاد السوفياتي، وغيرها من البلدان )العربية أساسً 
 أي نتائج. ي ثمرلم  هية، ولكناتسوفيللكويت والخبرة التقنية ال

بين لأمني التعاون ازيادة  علىعد الحرب العراقية الإيرانية اتص بفعلمنطقة الخليج عدم الاستقرار في  شجّع
عراق وال إيران"حرب الناقلات" عندما هاجمت  لـضحية  يةالكويت النفطناقلات  وقعت 1987في عام و البلدين. 

وضع حد له بمساعدة القوى الكبرى. قدمت حكومة الكويت محاولة بهدف تدويل النزاع و  ةناقلات لبلدان ثالث
 استجابت. و مساعدة في نقل النفطالو  ناقلاتهاطلبات إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي للدفاع عن أسطول 

 استئجار ثلاث ناقلات لنقل النفط الكويتي. عبرالحكومة السوفياتية 

الشرق  القادة السوفيات أخطاء السياسة السوفياتية فيأدرك البيرسترويكا،  إطلاقومع ، مانينياتالثفي منتصف 
 من الخليج نطقةم في للنفط المنتجة البلدان واستبعاد يمن بينها التعاون مع جزء فقط من العالم العربو  ،الأوسط
أنشأ الاتحاد السوفياتي علاقات دبلوماسية مع سلطنة  ،1985في عام و بناء عليه  .6السوفياتي النفوذ مجال

المساعدات السوفياتية المقدمة إلى المنظمات اليسارية، بما  بسبب السابق فيهذا الأمر لم يكن ممكنًا و عمان. 
ا لكويت أيضً ا ادرتبو في أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. حينئذ مقرها كان و  ،في ذلك حركة ظفار

 1986 يمفي عاو في دول مجلس التعاون الخليجي.  ئهاتوسيع الاتصالات بين الاتحاد السوفياتي وشركاب
ي مجلس التعاون الخليج دول قائمةإلى  التوالي، على ،دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر أضيفت 1988و

إنجازات  ز أيحفّ يلم و  شكليًا اءجر لها علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي. ومع ذلك، كان هذا الإ التي
 حقيقية في العلاقات الثنائية.

دولة العربية بما في ذلك  لبلدانزار مبعوث سوفياتي خاص العديد من ا ،1988وبداية  1987خر آفي و 
حكام دول الخليج  إنّ حكومته: " إلى هفي تقرير  المبعوثبعد هذه الزيارة كتب و الإمارات العربية المتحدة والكويت. 
                                       

5 Middle East International, London, 31/8/1991, p. 21. 
6 Karen N. Brutents, Thirty years in the Old Square (Moscow, 1998), p. 368. 
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لحظة  ،1991-1990كانت أزمة الخليج  .7حريصون على تطوير التعاون" وهمبلدنا.  نحوودودون للغاية 
إدانة العراق  مع الولايات المتحدة في موسكوفي منطقة الخليج، وشهدت تعاون  ةة السوفياتيستراتيجيلإلفاصلة 
ضفاء خليج أقيمت أزمة ال انإبّ تي االشرعية على استخدام القوة ضد الجيش العراقي. ونتيجة للموقف السوفي وا 

 ا علاقات دبلوماسية مع البحرين.أيضً 

 روسيا في منطقة الخليجة إستراتيجي

 السوفياتي،لاتحاد اخلف  الذي، و الاتحاد الروسي أصبح ،1991بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في نهاية عام 
 غرار وعلىروسيا، ورغم أن . )إيران( حدود برية مشتركةله معها  يعد لم إذا في منطقة الخليج أقل نشاطً 

الوضع  في ريؤثّ  مهمّ  لعامعلى أنّه  هاوأمناستقرار منطقة الخليج  النظر إلىالاتحاد السوفياتي، واصلت 
بالنسبة يتها أهم فقدت منطقة الخليج، إلا أن المجال التقليدي للمصالح الروسية ،في آسيا الوسطى والقوقاز

 ترتبطلخليج روسية في منطقة االة ستراتيجيالإ أنّ  إلى ئيًاوذلك عائد جز  ،ة الروسيةستراتيجيلمصالح الإى الإ
الباردة  نهاية الحرببعد ف. دوليموقع روسيا في النظام البلسياسة الخارجية الروسية، و لهداف العامة بالأ

في منطقة الخليج، تجنب أي عمل من شأنه أن  ،ونتيجة لذلك، حاولت ،فقدت روسيا وضعية القوة العظمى
 .مع الغرب فسر على أنه مواجهةي

 منضمجلس التعاون الخليجي  بلدان جميعكوزيريف  أندريه آنذاك، زار وزير الخارجية الروسي 1992في عام 
رسمية. وكانت هذه أول زيارة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي ككل، وعلامة على سلسلة من الزيارات ال

"نحن  :قائلًا  كما لاحظ أحد المسؤولين في ذلك الوقتو رغبة روسيا في تطوير علاقات كاملة مع المجموعة. 
ل هذه المنطقة تجاه دو ا خطط روسيا لتنفيذ سياسة أكثر توازنً  تعكس وقدا. جد   ةمهمّ  تكان نازيارة وزير  أنّ  رىن

اظ على والحف ،شعوبها، والمساهمة في تطوير الحضارة العالمية مصلحةل بلدانوتطوير العلاقات مع هذه ال
ا ؤول أيضً المس شدّدو  .الدول كانت دائما معتدلة ومعقولة" هذه اتسياس الاستقرار والأمن في منطقة الخليج، لأنّ 

                                       
7 Soviet Foreign Economic Relations in 1989, Statistical Yearbook (Moscow, 1990), p. 400. 
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ا في الحفاظ على الأمن الإقليمي على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، على أنّ "روسيا مستعدة لتقديم مساهمته
 .8وذلك باستخدام مجلس التعاون الخليجي لهذا الغرض"

تطوير  نّ ولكهذه المنظمة الإقليمية. باهتمامهم  عنالقادة الروس  فيهاهذه هي المرة الأولى التي أعرب  كانت
 لتياأي حال، تطورت العلاقات مع الزيارة  وعلىأولوية قصوى.  يكن لمالعلاقات مع مجلس التعاون الخليجي 

 الوزراء الروسي آنذاك فيكتور تشيرنوميردين. وكانت هذه الزيارة   رئيس   1994 نوفمبر / الثاني تشرين في بها قام
اد العلاقات السابقة مع الاتح إلى بالنظرالأولى لرئيس وزراء روسي إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى 

تشيرنوميردين العلاقات الثنائية مع قادة دول مجلس التعاون  اقشخلال وجوده في المنطقة نو تي. االسوفي
 أنشأتهذه الفترة  وفي .9الاقتصادية التنمية مجال فيأكدت روسيا على المصالح المتبادلة، ولا سيما و الخليجي. 

ومات. للاستثمارات والتعاون في مجال المعل ةالمتبادل المِنحشأن في روسيا والكويت اللجنة الحكومية المشتركة 
 1995ة من وخطة عمل للتعاون الثقافي للفتر البلدين شاور بين وزارتي خارجية للت ع الطرفان بروتوكولًا كما وقّ 
اد ا يهدف إلى زيادة التعاون في مجالات الاقتصفي الوقت نفسه، وقعت روسيا وسلطنة عمان اتفاقً و . 1996إلى 
 .10جارة والتكنولوجياوالت

 لتعاون العسكري مع دول مجلس التعاون الخليجي.اا بداية الاتحاد الروسي أيضً  قيامالسنوات الأولى من  تشهد
، شملت استعداد روسيا 1993 أغسطس / آبمجال الدفاع بين روسيا والكويت في  فيإبرام اتفاقية  تمّ فقد 

ة لضباط الكويتيين للدراسة في الأكاديميات العسكرية الروسيلأسلحة متطورة، وتوفير فرص الكويت تسليم 
، قامت القوات المسلحة الروسية 1993 ديسمبر / الأول كانونفي نهاية و والمشاركة في مناورات مشتركة. 

 12مت روسيا إلى الكويت منظومةفي الفترة نفسها سلّ و  .11الكويتية القوات مع ايومً  12تدريبات مشتركة لمدة ب
S-300V ITBM.  ّمِّدالاتفاق  لكن مزيد  إزاء روسيا والسلبية الكويتيةلقدرات المالية الضعيفة لا لنظرً  الاحقً  ج 

                                       
8 Diplomaticheskiy Vestnik, no. 9-10, 15– 31 /5/1992, p. 18.  
9 Diplomaticheskiy Vestnik, no. 23-24, December 1994, pp. 9-10. 
10 Ibid.  
11 Defense and Foreign Affairs Handbook. L., 1996, p. 715. 
12 Ibid. 
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ضافة إلى الكويت، و من تنفيذه.  سلحة أ واشترتدولة الإمارات العربية المتحدة اتصالات مع روسيا  طورتا 
جميع العقود بين روسيا  أ برمتوقد  .13لتجهيز ثلاث كتائب BMP-3عربة قتالية من طراز  187بينها  روسية

روسيا  لم تحاول ،ودولة الإمارات العربية المتحدة في المعارض العسكرية في دبي وأبو ظبي. في هذا الوقت
هذا  الاتصال معها. وكانبهذه الدول لم تكن مهتمة  ا لأنّ خصوصً  ،الاقتراب من قطر والبحرين وسلطنة عمان

بحلول عام و  .الروسيةالقوة الاقتصادية والسياسية  ضعفتتحاد السوفياتي أعقاب تفكك الا في لأنه امفهومً 
انخفضت منذ ذلك الحين إلى و مليار دولار،  2.6إلى المنطقة إلى  الروسيةتراجعت مبيعات الأسلحة  ،1995
 .14ذلك من أكثر

من دوائر مختلفة من المجتمع الروسي على  القادمةركزت المعارضة الداخلية والانتقادات  ،1996في عام 
خليج السياسة الخارجية الروسية في منطقة ال، وكانت النتيجة أن بدأت السياسات الغربية علىالاعتماد الملحوظ 

 ع يِّن، 1996 نايري / في كانون الثانيو عن الاتجاه الأوروبي الأطلسي وتتجه إلى المزيد من الاستقلالية.  تبتعد
تنشيط الدور  لأولىا تهخطو  تتنويع السياسة الخارجية الروسية. وكان أيّد قدلخارجية، و ل اماكوف وزيرً يفغيني بري

عادة تقييم ال شراكات مع  عقد عن لًا مع الشركاء التقليديين في منطقة الخليج، فض روابطالروسي في الشرق، وا 
 أعضاء مجلس التعاون الخليجي. جميع

الخليج.  دولروسيا و  العلاقة بين فيا رت سلبً وسيا بسبب الحرب في الشيشان التي أثّ سياسة ر  بدّلتت ما سرعان لكنو 
ي متمردة فالالداعم المالي للجماعات  هيهذه الدول  أنّ  اعتقدتروسيا  عن أنّ  اناجمً  ةرئيس صفةب ذلكوكان 

اندرباييف زعيم المتمردين الشيشان ي اغتيل إذفي قطر  وقعحدث ب مرتبطًا الأمرا، كان أكثر تحديدً  صفةوبالقوقاز. 
. ألقي الدعم المالي للمتمردين الشيشان توفيرعربية ل بلدانإلى  أ رسل قد. كان ياندرباييف 2004 فبراير / شباطفي 

 اإدانتهمعل على ف ةفي ردو اتهما وسجنا.  قدلاستخبارات الروسية. و ل نيالقبض على اثنين من المواطنين الروس ممثل
 الاتحاد الروسي بيانً امجلس الأمن في  سكرتير، أصدر 2004 يوليو / تموز 30 قطرية فيالمحكمة ال اهتي أعلنتال

                                       
13 Defense and Foreign Affairs Handbook. L., 1996, p. 1294.  
14 Kanet, R. E. & A. V. Kozhemiakin, The Foreign Policy of the Russian Federation (New York: St.Martin's 
1997), pp. 171-172. 
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القنوات  خدمًامست"الجانب الروسي يواصل جهده النشط  نّ أ صرّح. و مذنبين ناين الروساالمواطن  أن يكون  فيهنفى 
 .15"مالسياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق مواطنيه وعودتهم إلى بلدهم الأ

ة الخارجية وزار ل ارسميً  ممثلًا  دفعتو  ،ةالصحافة الروسية والقطري فينوقشت هذه القضية على نطاق واسع 
ما  "في يه:جاء ف تصريحًاأصدرت وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي ف ،القطرية لانتقاد الوضع في الشيشان

 باستغراب ناتلقي نانؤكد أن أن بد لاشأن الشيشان، في وزارة الخارجية القطرية لرسمي الممثل الخطاب بيتعلق 
تحقيق فالمعركة ضد قطاع الطرق والإرهابيين.  تستمروقف العمليات العسكرية في الشيشان حيث ب المطالبة
  .16"انهائيً  تهمالدوليين وسيمنع تصفيطلب قد يشجع الإرهابيين مهذا ال

وترات بين ت وجود أكدت للتصريح الحادة اللهجة فإنّ  ،المسجونين ي ينلروسا سراح أطلقتقطر  أنّ على الرغم من و 
 ا.أيضً  الخوف دواعي منوكانت الجريمة المنظمة  بللتوتر، ل المثيرةالبلدين. ولم تكن هذه هي النقطة الوحيدة 

ومطلع الألفية الثالثة، أصبحت منطقة الخليج نقطة عبور للجريمة المنظمة الروسية بعد  التسعينياتخر آفي ف
 جراميةا لأنشطة إا رئيسً أصبحت الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص مركزً و انتهاء الحرب الباردة. 

الإمارات العربية  ظهرت ،بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ةمفترق طرق تجاري هاصفتفب. روسية
روسية الجماعات الإجرامية ال شاركت وقدمهمة للأنشطة الإجرامية.  بؤرةمفتوحة، الالمتحدة، مع بيئتها التجارية 

ثة مواطنين ، ألقي القبض على ثلا2004ا لتقارير صحفية روسية في عام فقً و ا في تهريب المخدرات. و أيضً 
ا لتمويل الأنشطة غير المشروعة، وذلك ا رئيسً كذلك أصبحت دبي مركزً  .17دبي في الهيروين يهرّبونروس 
بنوك مبالغ نقدية كبيرة، الأمر الذي يجعل من الصعب على البلتعامل اا بسبب تفضيل العديد من الشركات جزئيً 

عمليات  عنالمسؤولين لعديد من المواطنين الروس بين المعاملات المشروعة وغير المشروعة. وسجن ا التمييز
وقعت على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي جعل العلاقات السياسية صعبة.  ةقتل وسرق

، لخليجالعربية في منطقة ا بلدانإلى التجارة الرقيق الأبيض عبور  تنظمالجماعات الإجرامية الروسية  وكانت

                                       
15 RBK, 1/3/2004, at: http://www.rbcdaily.ru/magazine. 
16 Newsru.com, 26/2/2004, at: http://newsru.com/dossier/17842.html. 
17 Izvestia, 18/12/2004, at: http://main.izvestia.ru. 

http://www.rbcdaily.ru/magazine
http://newsru.com/dossier/17842.html
http://main.izvestia.ru/
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ا عقبة أمام تحسين صورة روسيإلى النشاط الإجرامي الروسي يتحول  أنمن المستغرب وبناء عليه لم يكن 
 العلاقات مع هذه الدولة الخليجية. طويروت

  يالتعاون الخليج مجلسروسيا ودول  بينالاتجاهات الجديدة في العلاقات 

تحاد الرئيس الجديد للاف. والعشرين حاديلعلاقات بين روسيا ودول الخليج بداية القرن الاجديد  طابع وسم
 تتميز  قدو العملية.  المعطياتفي السياسة الخارجية على أساس  تحول إجراءالروسي، فلاديمير بوتين، اقترح 

غماتية. الجديدة، أهمها البرا ملامحالعديد من البلسياسة الخارجية الروسية خلال الفترة الأولى من حكم بوتين ا
، 2000 يونيو / حزيران 28عه الرئيس بوتين يوم الذي وقّ و للاتحاد الروسي،  السياسة الخارجية تصورا لوفقً ف

السياسة  توضّحت وقد .18بالأولويةلبلاد لالمصالح الاقتصادية  ستحظى، و ةاءبنّ و  لةالسياسة الروسية مستق ستكون
"ستعمل روسيا على استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط،  النموذج الجديد على النحو التالي: هذا وفقعلى 

العالم ككل.  دهاات التي يشهطور الت فيتأثير الوضع الإقليمي  مراعاةبما فيها منطقة الخليج وشمال أفريقيا، مع 
صادية، وبالأخص الاقت ،مواقعها القوية إلىعودة ال تكونالمهمة الأساسية لروسيا سوف  فإنّ  ،في هذا السياقو 

 .19لمصالحنا في المنطقة" مهمّ الو  الحافلفي هذا الوقت 

دول مجلس  ا معتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، وتحديدً لروسيا  خططتلتنفيذ هذه المهمة و 
 إلىل خاص ، بعث الرئيس بوتين رسائل عبر ممثّ 2000 نوفمبر / الثاني تشرينفي فالتعاون الخليجي. 
ل النزاعات تواجه ح التيالمستمرة  للتحديات التصديالدعم الروسي للمساعدة في  عارضًاالبحرين وقطر، 

 مشكلاتالبعلق ما يت الدول في لهذهنهج المشترك للبوتين  ارتياح عنا رسائل أيضً ال تفي المنطقة. وأعرب
 التعاون كاناتلإملية اعخدام أكثر فالرئيسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أكد استعداد بلاده لاست

، زار وزير خارجية روسيا المملكة العربية هاخلال الفترة نفسو  .20الخليجي التعاون مجلس ودول روسيا بين

                                       
18 “Concept of Foreign Policy of the Russia Federation”, Diplomaticheskiy Vestnik, Moscow, (August 2000), p. 4. 
19 Ibid. p. 14. 
20 Russian-Arab Business Council, at: http://www.russarabbc.ru/rusarab/detail.php?ID=1433. 

http://www.russarabbc.ru/rusarab/detail.php?ID=1433
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روسي اخلي دشأن  أنها االشيشان وأعلنقضية  منا مهيموقف البلدان غيّر ذلك إثر وفيالسعودية والكويت، 
لأمم الجمعية العامة ل جلساتلقاءات بين وزراء الخارجية خلال الأصبحت و أي تدخل دولي فيها.  اوعارض
، كثفت روسيا الروابط مع الكويت بما في ذلك الاتصالات 2000في بداية عام و . مألوفًا أمرًاالمتحدة 

 يلتجار ا للتعاونجنة الروسية الكويتية للّ ااجتمعت ، 2002 أغسطس / في آبو . بلدينال يبين برلمان
الاستثمارات و  المنح شأنفي ا الدولتان اتفاقً  أبرمتالعلمي والتكنولوجي في موسكو. هناك، و والاقتصادي 

ي التعاون فبأكدت روسيا اهتمامها و الازدواج الضريبي.  لمنععن اتفاق  مجالات الدفاع، فضلًا  في
 يضاوالبنية التحتية على أر  ،والزراعة ،، والريةالمدني لإنشاءاتوا ،والنفط والغاز ،الطاقة تمجالا

 ، تمّ 2002 سبتمبر / أيلولوزير الدفاع الكويتي جابر الصباح موسكو، في  ةخلال زيار و  .21الكويت
 التكنولوجيابتطوير التعاون العسكري الثنائي. وأكد الوزير الكويتي اهتمام بلاده لالتوصل إلى اتفاق 
يا الحديثة التكنولوجبة "الكويت مهتمّ  :نّ إ لًا الروسية قائجديدة من الأسلحة النواع الأالعسكرية الروسية و 

 .22الروسية والسلاح الحديث بما في ذلك الدبابات"

تقوم  أن، اقترحت الحكومة القطرية 2003 مايو / أيارفي فتكن تتطور مع الكويت فقط.  لمالعلاقات  لكنّ 
 العربية اراتالإم دولة إلى للغازلبناء خط أنابيب كبير الانضمام إلى مشروع بشركة الغاز الروسية غازبروم 

تمام الاهتزايد ا على أنه كان مؤشرً  إلاّ نهاية، الالمشروع لم يتحقق في  أنّ  ومع .23عمان وسلطنة المتحدة
مقارنة  ،في الواقع، وصلت العلاقات الاقتصادية بين روسيا والإمارات العربية المتحدةو التعاون. ب المتبادل

لروس االمواطنين من  العديداذ يعيش ا. نسبيً  مستوى عالٍ  إلى ،دول مجلس التعاون الخليجيغيرها من ب
ي مجالات ف اأغلبهم في الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومعظمه نخرطي ،في الإمارات العربية المتحدة

التقني  -حجم التعاون العسكري تجاوز ،2003إلى  1994 ومنالتجارة والفنادق والسياحة ونقل البضائع. 
زار روسيا  ،2006 سبتمبر / أيلولفي و  .24دولار المليار المتحدة العربية والإماراتالثنائي بين روسيا 

                                       
21 Ibid. 
22 Institute of the Middle East, at: http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/20-05-03.htm. 
23 ITAR-TASS, 15/5/2003. 
24 Ibid. 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/20-05-03.htm
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 عاونالت فيتحقق الم التقدم إلى الروسي الرئيس وأشار ،أبو ظبيآل نهيان، ولي عهد بن زايد محمد 
لمستوى ا علىتكن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تتطور  ولم .25البلدين بين العسكري
جمهورية  في الاقتصادية الأعمالممثلو  أدّى فقد. الأقاليما على مستوى أيضً و  بلفقط،  الروسي الاتحادي

موسكو زيارات منتظمة إلى دولة الإمارات  ومقاطعاتمدينة موسكو، وتشيليابينسك،  وحكومةتتارستان، 
لأسطول اببدأت المؤسسات ذات الصلة و مباشرة. القتصادية الا تصالاتالا توطيدالعربية المتحدة من أجل 

الإمارات لاستخدام موانئها لخدمة ناقلات  دولة اتمع سلط البحري التجاري في سانت بطرسبرغ اتصالاتٍ 
صلاحو  النفط والسفن التجارية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  بحث، 2007 سبتمبر / أيلولفي و . هاا 

لدين خلال العلاقات الثنائية بين الب تطوير   ،خليفة بن زايد آل نهيان ،ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
 أبو ظبي. إلىالزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رئيس روسي 

الاقتصادية والسياسية بين روسيا وثلاث من دول مجلس التعاون  تصالات  الا تقدمًا أحرزتفي مطلع الألفية و 
شأن في  مان بروتوكولًا ، وقعت روسيا وع  2004 مايو / أيارفي و البحرين وقطر وسلطنة عمان.  ،الخليجي

ي سلطنة عمان ف وفدمنظمة التجارة العالمية. وشارك  إلىاستكمال المحادثات الثنائية حول انضمام روسيا 
نشاء ا لإماستعداده عنأعربت سلطنة عمان وروسيا و الاجتماعات المشتركة لمجلس الأعمال الروسي العربي. 

زار حمد بن عيسى آل ، 2008 رديسمب / الأول كانونفي و ثنائية في إطار المجلس.  ةلجنة عمانية روسي
ميزة وصفت في الصحافة البحرينية بأنها " نقطة م قدفي أول زيارة رسمية له، و  ،خليفة، ملك البحرين، روسيا

  .26في العلاقات الثنائية"

فلاديمير بوتين إلى قطر في زيارة عمل قصيرة. وخلال هذه الزيارة، تم  سافر ،2007 فبراير / شباطفي  ثمّ 
روسيا ، بدأت 2008في عام و أخرى.  يةبروتوكول مسائلو  يةتطوير العلاقات القنصلشأن في توقيع اتفاقات 

                                       
25 “Beginning of Talks with Deputy Commander-in-Chief of the United Arab Emirates’ Armed Forces, 
Crown Prince of Abu Dhabi, Mohammed al Nahyan”, President of Russian Federation, 22/9/2006, at: 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23806  
26 “Bahrain reinforces ties with Russia”, Gulf News, Bahrain, 7/4/2015, at: 
http://gulfnewscom/news/gulf/bahrain//bahrain-reinforces-ties-with-russia-1.1447458. 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23806
http://gulfnewscom/news/gulf/bahrain/bahrain-reinforces-ties-with-russia-1.1447458
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توقيع  تمّ  ،2011 نوفمبر / الثاني تشرينفي و . ستراتيجيودول مجلس التعاون الخليجي التحضيرات للحوار الإ
آلية رسمية للتشاور والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي  لإنشاءمذكرة تفاهم خلال اجتماع في أبو ظبي 

ترة طويلة جديد من التعاون بعد ف طريق في للسيركانت محاولة  تلكإقليمية والاتحاد الروسي. منظمة بصفتها 
لحوار لفي الكويت الاجتماع الوزاري الثالث  عقد ،2014 فبراير / شباطمن الإهمال المتبادل. ثم في 

 الاجتماعات خلال هذه السنوات أنّ على الرغم من و دول مجلس التعاون الخليجي. و روسيا  بين ستراتيجيالإ
 اهصفتبعة مجتم انظر إليهاليمكن فإنّه ملموسة، النتائج الا من جدً  قليلًا  اومتباعدة، وحققت عددً كانت قليلة 
 .مهمةنقطة تحول 

اتصالات مكثفة بين الاتحاد الروسي والدول الخليجية ب الجديدة الألفيةتميزت السنوات العشر الأولى من 
روسيا  انضمامو  ،ن العلاقات الروسية السعوديةعاملين: تحسّ  عبر لذلكتهيئة الظروف المواتية  تتمّ و الأصغر. 

 إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بصفة مراقب.

 هالسياسة الروسية خلال الربيع العربي وبعد

 ،2011 مارس / آذارخر آفي و . ضعيف حضور علىروسيا  حرصتخلال الاحتجاجات السياسية في البحرين 
 الحوار خلال من حلّهداخلي" يجب  شأنالاحتجاجات " أنّ أعلن المتحدث باسم وزير الخارجية الروسي 

أعلنت روسيا عن استعدادها لبيع أسلحة إلى البحرين عندما حظرت المملكة المتحدة وفرنسا تسليم و  .27الوطني
فة. لبحرين مهتمة بالأسلحة الخفيجراءات مشددة ضد المتظاهرين. كانت اإ البحرين اتخاذبسبب  ،معدات أمنية

 زبونًا أصبحتلبحرين ا أنّ  إيساكين أناتولي إكسبورتالرئيس التنفيذي لشركة روسوبورون  أعلن ،فترة وجيزة وبعد
 .28الروسية للأسلحةا جديدً 

                                       
27 “Moscow calls for Internal Dialogue in Bahrain”, Interfax-AVN, 31/3/2011. 
28 Diana Wueger, “Russian Arms Deal with Bahrain Shows Why We Need an Arms Trade Treaty”, UN 
Dispatch, 17/8/2011, at: http://www.undispatch.com/russia-arms-deal-with-bahrain-shows-why-we-
need-an-arms-trade-treaty/ 

http://www.undispatch.com/russia-arms-deal-with-bahrain-shows-why-we-need-an-arms-trade-treaty/
http://www.undispatch.com/russia-arms-deal-with-bahrain-shows-why-we-need-an-arms-trade-treaty/


 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

13 

. سوريةلى إ انتقلتسياسي عندما  تصدعكان هناك تأييد روسي للبحرين ضد الانتفاضات، ظهر  حين وفي
الرئيس السوري بشار  دعمتروسيا  أنّ  ذلكلمعارضة، ل ةعمادالوانتقد مسؤولون روس موقف دول الخليج 

من المملكة العربية السعودية وقطر.  يأتيلإسقاط نظام الأسد  دفعال موسكو أنّ  ورأتحليف روسيا.  ،الأسد
سياسة ف الوهابي" لوص الرديفالروسية والخبراء السياسيين الروس مصطلح " الإعلاماستخدمت بعض وسائل و 

السفير فلاديمير  ضتعرّ  فقد. وتفاقم الوضع بسبب حادث السفير الروسي في قطر. في البلدان العربية البلدين
 كانبينما فلدى عودته من الأردن.  ،2011 نوفمبر / الثاني تشرين 29تيتورينكو لاعتداء في مطار الدوحة في 

 لهمكو الدبلوماسية. تصدى تيتورين تهمن خلال الرقابة الجمركية هاجمه أمن الجمارك وحاولوا مصادرة حقيب يمرّ 
 اعتذارب ةقطر، مطالب إلىمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج في اليوم التالي قدّ و وتعرض للضرب. 

رئيس  االخارجية الروسية سيرغي لافروف رسميً  يرأبلغ وز ، ديسمبر / الأول كانون 4في و  .29الدوحة من رسمي
ية مع ق العلاقات الدبلوماسلِّ موسكو سوف تع الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أنّ 

الربيع  تّحفا مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما. تروسيا وقطر رسميً  وخفضت .30الاعتذار حصولالدوحة حتى 
في  ا قطر لدورهاانتقدت روسيا رسميً  ؛العربي وسط توترات شديدة على عدة جبهات بين موسكو والدوحة

في  شاركتو مجلس الأمن  جهةانتهكت حظر الأسلحة المفروض على البلاد من  أنها إذ ،الانتفاضة الليبية
 العملية العسكرية في هذا البلد.

في ف .خلال هذه الفترة علاقاتها مع روسيا تنامتدول الخليج التي وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين 
 نائب القائد العام للقوات المسلحة والنائب ،عهد البحرين روسيا ولي   إلىزيارة عمل ب قام ،2014 بريلأ / نيسان

الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وخلال الزيارة، وقع الصندوق الروسي  ،الأول لرئيس وزراء مملكة البحرين
رك بين ستثمار المشتللامملكة البحرين مذكرة  فيللاستثمار المباشر وصندوق الثروة السيادية، ممتلكات، 

 ةالتقى فلاديمير بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليف ،2014 أكتوبر / الأول تشرين، في البلدين. ثمّ 

                                       
29 “Russia breaks Qatar strings after envoy attack scandal”, RT Russian politics, 5/12/2011, at: 
https://www.rt.com/politics/russia-qatar-diplomacy-downgrade-059/   
30 Ibid. 

https://www.rt.com/politics/russia-qatar-diplomacy-downgrade-059/
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 .31ة"ا "اتصالات منتظمة ومستمر من لديهيالبلد أنّ  إلىفي روسيا. وأشار بوتين في كلمة ألقاها خلال الزيارة 
ساعدة روسيا م عبرقالت فيها: "تأمل البحرين  ةونشرت الصحيفة الروسية كوميرسانت افتتاحية خلال الزيار 

واستمرت العلاقة بين روسيا والبحرين في  .32"إيرانالحوار مع المعارضة الشيعية المدعومة من جانب  تنشيط  
ة العام للقوات الجوية الروسي الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد   استقبل ،2015 أغسطس / آبفي فالنمو. 
 وتبادل ياروس مع التعاون تعزيزعلى ملك حرص البحرين الأكد و الذي كان في زيارة ردّ.  بونداريففيكتور 
 ا للحفاظجدً  امهمً أمرًا مجال الدفاع  فيالتعاون  دّانيعنهما إوقال الجانبان  .33العسكرية المجالات في الخبراء

 على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

  

                                       
31 “Meeting with King of Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa”, President of Russia, 12/10/2014, at: 
http://eng.kremlin.ru/transcripts/23080. 
32 “King of Bahrain came to Formula-1”, Kommersant-ru, 11/10/2014, at: 
http://www.kommersant.ru/doc/2588190   
33 Habib Toumi, “Bahrain reinforces ties with Russia”, Gulf News, Bahrain, 27/01/2015, at:  
http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-reinforces-ties-with-russia-1.1447458  

http://eng.kremlin.ru/transcripts/23080
http://www.kommersant.ru/doc/2588190
http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-reinforces-ties-with-russia-1.1447458
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 خلاصة

 هأن إلاّ  ،لنموّ لدت، ثم عادت توقفت وتجمّ  نشأت، ثمّ  قدالعلاقة بين روسيا ودول الخليج الصغيرة  في حين أنّ 
رة الأولى الفت شهدتالتاريخ الحديث.  منفي أي لحظة  التطوروصلت إلى مستوى عال من  إنها القول يمكن لا

الدول جاراة مغير قادرة على ها أنّ السلطات الروسية أدركت  ل الاتحاد الروسي طفرة في التعاون، لكنّ من تشكّ 
محاولات بتميزت بداية الألفية و . دخول في نزاعات، وفضلت عدم الالمشاركة في شؤون المنطقةفي  الغربية

ان كو النتائج كانت محدودة.  السلطات الروسية لتطوير العلاقات مع دول المنطقة، ولكنّ  جانبجديدة من 
 عقود تسليم الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين. هوالإنجاز الرئيس 

ش زمة السورية، والعمليات العسكرية ضد داعتجاه الأ تباينةمال المواقف بسببمحدودة التوقفت هذه المكاسب 
وضع تطوير العلاقات. وبالنظر إلى ال هذه التناقضات تشلّ فاليمن، وبعض القضايا الإقليمية الأخرى.  فيو 

إطلاق بمهتمة  روسيا ودول الخليج تبدوما ع تغييرات كبيرة. وهكذا، فيالحالي للسياسات الإقليمية، لا يمكن توقّ 
 ا في الأجلين القصير أو المتوسط.ا كبيرً حرز تقدمً يلم  اجهده فإنّ ، جديةة إستراتيجيعلاقة 
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